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ة  السادسة المحاضر

 نظرية التعبي  

  

:  -أولا ي
 السياق التاريخر

ي هيمنت 
ظريّات الكلاسيكيّة الت 

ّ
 فعل على الن

ّ
ظهرت النظريات الجماليّة بوصفها رد

ي 
ر
قديّة ف

ّ
اجع م العصور الو على الساحة الأدبيّة والن  عسطى )الكلاسيكية( لتبدأ بالي 

 ... جر النهضة الحديثةف

ي العصر الوسيط )بعد عصور اليونان( إلى قواعد 
ر
عر الأرسطىي ف

ّ
فقد تحول فن الش

ودخل النقد والفن عصور  وهو ما سمي بالبلاغة التعليميّة، ومعايي  مطلقة وثابتة

باع التقليد 
ّ
فنان الأديب والناقد؛ والجمود حيث تحولت وظيفة المبدع وال والات

ي باتت 
ي وضعها أرسطو طاليس والت 

ح وتلخيص قواعد الفن الت  فالناقد وظيفته شر

ي الفن الإغر رموز معيارا فنيا يجب على الشعراء والأدباء التقيّد بها حرفيا اقتداء ب
يق 

ي القديم والشاعر وظيفته
عر والالقواعد  هذه تعلم اليونانر

ّ
ي كتابة الش

ر
باعها ف

ّ
. وات ير

ّ
  ن

ة الأوربيوب  هذا 
ّ
قدي

ّ
ة "ظلت نظرية المحاكاة مسيطرة على الحركة الأدبية والن

ي حتى أواسط القرن الثامن عش  
 وهي بداية التحول( 37" )شكري عزيز الماضر

ي 
ي مجتمع الأورولل التاريخر ( الذي ساد العصور  الإقطاعيّة نظام من ن  ّ ي

)اقتصاد ريقر

جوازية نظامإلى الوسطى،  دينة( الذي رافق الثورة الصناعية )اقتصاد الم الي 

  1. التجارية

                                                             
ةا -1

ّ
جوازي ي طبقة اجتماعية . و المدينة (Bourg)كلمة فرنسيّة مشتقة من   (rgeoisieBou) لير

تعتر

ي 
)التجّار وأصحاب الحرف( إلى طبقة تملك رأس المال ووسائل  أوربا اقتصادية تطورت من سكان المدن فر

كات الاقتصادية. الانتاج المصا ي والشر
وليتاريا ) وتقابلنع والأراضر  كلمة مشتقة من(: Prolétariatالير

ي الرومانية القديمة: المواطن الفقي  الذي لا يملك ثروة سوى  (Proletarius)اللغة اللاتينية 
ي فر
وتعتر

   الذين يقدمهم لدولته. ( Proles)الأبناء 



ي المجتمع على الصعيد العلمي وال
ر
، وهو ما أحدث تحولا ثقافيا ف ي

ي والفتر
فلسقر

البلاغة  والأدباء على نظريةحيث ثار الشعراء ، وكذا على صعيد الأدب والنقد 

ي تحولت إلى محض زخارف لفظية
  . الكلاسيكية والت 

ي  وظهرت آراء ومواقف ومفاهيم
ر
ي بلورة نظرية جديدة ف

ر
أدبية جديدة أسهمت ف

عبي  )وهي مع أواخر القرن الثامن عشر للميلاد، الأدب 
ّ
 (: نظرية الت

- (Théorie de l’expression) :  ي
ر
  الاصطلاح الفرنسي  ف

- (Expression Theory) :  ي
ر
ي الاصطلاح ف ر   الإنجلي 

ي ) -
 . الداخلىي الشعور وإخراج الإفصاح  (ومعناه: Expressioمن الأصل اللاتيتر

ي الأدب صارت  إبداع وبانتقالها إلى حقل
  تعتر

ّ
تعبي  عن الشعور  الأدب أن

ي  والانطباع والاحساس والعواطف 
ى
 . الذات

ريّة،  
ُّ
جمت إلى: الانطباعيّة، التأث ي اللغة العربية في 

ر
وقد تعددت ترجماتها ف

يّة...  أثي 
ّ
( لأنه الأقرب إلى دلالة الت عبي 

ّ
. لكن الاصح هو )الت ّ ي فضلا ) الأصل الأجنت 

ية والانطباعية ...( مفهوميّة دقيقة عن وجود فروق ر التعبي    بي 

عبي  نشأت  خلاصة القول -
ّ
وأوائل أواخر القرن الثامن عشر وتطوّرت نظريّة الت

ي سياق الاتجاهات الجمالية الرومانسية للميلاد القرن التاسع عشر 
ر
 المثالية ف

من جهة وعلى اتجاهات  لنظرية الكلاسيكيةبوصفها رد فعل على ا التجديدية

ي والنقدي الواقعية من جهة أخرى،  وكانت. حاملة دعوة إلى تجديد الفكر الأدن 

. عن قيم الي   ا تعبي   ي زمن صعودها الاجتماعي
ر
عبجوازية ف

ّ
: ومن أبرز رموز نظريّة الت  ي 

دجوليم وورد زورث،   . صموئيل تيلور كولي 

 م(: 1850-م1770زورث ) م وورد وليعند  نظرية التعبي   -ثانيا

الصادر عام  كتب ديوان )غنائيات(  وناقد  (سمي بشاعر الطبيعة)هو شاعر  -

دج، وقد  م1798 اك مع صديقه كولي 
م 1800ظهرت الطبعة الثانية عام  بالاشي 

                                                             

ي لا تملك ثروة سوى قوتها 
ي الطبقة العاملة الت 

ي سياق الماركسية لتعتر
تطورت دلالة الكلمة حديثا فر

جوازية بتشغيلها مقابل أجر مادي زهيد ولذلك وقدرتها على بذل الجهد والوقت  ي تقوم الطبقة الي 
والت 

 وصفت بالكادحة. 

 



ر  (وورد زورث)باسم  مة بقلمه تبي ّ
ّ
قديمع مقد

ّ
ي والن الذي  أسس موقفه الأدن 

ي ) بناء عليهكتبت القصائد 
  (41ص  بتصّرف، ينظر شكري عزيز الماضر

دجكانت هذه المقدمة النقدية مصدر إلهام لصديقه  - ة أدبيّة( كولي  وهذا  )سي 

 
ّ
" الكتاب يُعد اث العالمي

ي اليىّ
ر
ة ف

ّ
قدي

ّ
صوص الن

ّ
 )ينظر المرجع نفسه( "من أهمّ الن

مة كتابه )غنائيات(:  وورد زورث يقول
ّ
ي مقد

ر
 ف

 كلّ شعر جيّد هو فيض " 
ّ
ة" إن

ّ
ّ لمشاعر قوي ي

 
 تلقات

ي إبداع الشعر  العاطفية الانفعالات قول إلى دور يشي  بهذا ال
ر
، وهو الأهم من ف

 . منظوره

( وننبه أن مفهوم - عند وورد زورث يختلف عن مفهوم التعبي  عند )التعبي 

دج، حيث تطور مفهوم التعبي  عند هذا  وصار أقرب  ،إلى تعبي  خلاق الأخي  كولي 

(. منه إلى مف (الخلق)إلى مفهوم  عبي 
ّ
 هوم )الت

ر يؤكدون ،على أهمية المقدمة والديوانو  ر  إلا أن الدارسي  وجود فارق جوهري بي 

ء " ؛ا مثقفبوصفه زورث  وورد تم تصنيف  الناقدين؛ فقد  ي
شاعرا ناقدا ملما بش 

ي عصره
ر
دج فهو فيلسوف  (. 43)نفسه، ص "من موضوعات التفكي  ف أما كولي 

ي  نظرية أدبية وضع د ا، وقناقدقبل كونه 
ر فيما يأن   . قائمة الكيان، كما سنبي 

 من منظور وورد زورث؟ ؟ووظيفته ؟وطبيعته ؟ما هو أصل الشعر  -

  الذات الشعور : الأصل -

  تجربة ذاتية : الطبيعة -

 التعبي  عن الذاتالوظيفة:  -

/الخلق/الخيال  -ثالثا دج )عند نظرية التعبي  -م1772صموئيل تيلور كولي 

 (: م1834

ة أدبيّة(، هو شاعر وناقد وفيلسوف  ، واضع نظرية الخيال، و صاحب كتاب )سي 

ي ناقش من خلالها 
  . ، وكذا مصدره وطبيعتهالوظيفة الأساسية للشعر والفنّ  والت 

ي هذا السياق يظهر  خالقة خلق جديد  ةيرى أن الخيال قو 
ر
للموضوعات والواقع. وف

ر فلسفته والفلسفة الكانطية عارضالت  . بي 



إنه خلق صورة لم توجد وما كان لها أن توجد بفضل الحواسّ وحدها أو العقل "

ي ساعة تستحيل الحواسّ والوجدان والعقل كلا 
ى
وحده، وأنما هو صورة تأت

ر  ر بي  ّ بيعة. هذا الخيال وحده هو الذي يمي 
ّ
ي الط

ر
ان. بل كلا واحدا ف

ّ
ي الفن

ر
واحدا ف

 (. 126ر فن الأدب، المحاكاة: ص)ينظ "والعباقرة والشعراء المتشاعرينالشعراء 

 : الخيال مبادئ نظرية -رابعا 

 تقوم نظرية الخيال على المبادئ التالية:  

ر الخيال والوهم  - ر بي   التميي 

ي  -
 الخيال الشعري أعظم الملكات وذروة النشاط الإنسانر

-  : ر  ينقسم الخيال إلى نوعي 

 : ر  الخيال الأولي ك بي 
 جميع الناس فطري ومشي 

ر به الفنان عن البشر العادي وهو ما  نوي: الخيال الثا عراء ويتمي 
ّ
يختص به الش

عريّ )يسم 
ّ
 (. الخيال الش

ي  وظيفة الخيالتكمن  -
ر
ي صورة كلية موحدة،  تالموضوعاتوحيد  ف

ر
ولا الجزئية ف

ا
ّ
ي درجتها يختلف الخيال الأولىي عن الخيال الث

ر
ي نوع الوظيفة بل ف

ر
أو  نوي ف

د من أجل إعادة الخلق الخيال يذيب يسهب، "الكيفية... 
ّ
ت، يوحد، يجد

ّ
يشت

  "للوصول إل الوحدة والمثل

 الشعر هو النشاط العام للخيال -

ي موضوعه من مادة واقعية  -
ي وجودها المسبقالخيال يبتر

 وفق تنظيم جديد يلغر

 تحويل المألوف الاعتيادي إلى مدهش غريب -

ي جوهره  -
ر
ي صور شعرية فالشعر ف

ر
 الخلاق وير قدرة على التصالخلق ف

ي فتتماه - ي الواقع الخارج 
ر
ر الجزئيات والمتناقضات ف  الخيال وظيفته التوحيد بي 

ي على حقائق العالم الموضوعي  -
 الخلق هو إضفاء العالم الشعوري الذان 

ر الذات والموضوع -  الخلق هو التحام بي 



ي به النص و ظهور مفاهيم جديدة )الك -
 / الوحدة والكليةائن العضوي الخي ويعتر

 وهي القدرة على الخيال والخلق...(والروح الدينامية 

 

 

  : خلاصة -

ي علاقته بالذات الخالقة
ر
دج يعرف الشعر ف )الخيال( فهو يتجاوز  نستنتج أن كولي 

ي 
ر
ي كيفية التعبي  وهي  وظيفة التعبي  إلىالبحث ف

ر
.  البحث ف ي

 الخلق الفتر

دج)مع  - ب  هذا أصبح و  نكتبه؟ بل كيف ؟تب الشعر لم يعد السؤال لماذا نك (كولي 

  ووظيفته التعبي  والإدهاش الشعر خلقا مصدره الخيال الشعري

إذن التعبي  هو خلق وأداته هي الخيال فالخيال هو مصدر وأصل الشعر أو الإبداع  -

الشعري وأصل الخلق وهو تعبي  خلاق يعيد خلق الموضوع والواقع عن بواسطة 

 الخيال. 

دج)الشعر؟ وطبيعته؟ ووظيفته؟ من منظور ما هو أصل  -  ؟(كولي 

  هو الخيال الشعري : الأصل -

 خلق : الطبيعة -

 تعبي  الوظيفة:  -

( المرجعية الفلسفية -خامسا  ي لنظرية التعبي 
  : )الأساس الفلسفر

حه   - ي ظهور وتبلور الفلسفة  من عوامل تاريخيةكل ما سبق شر
ر
)المثالية أسهم ف

ي الفنموالفكر الالذاتية( 
ر
ي ف

ي  هو فكر  اتجاه ثالىي الذان 
جمالىي معارض فلسقر

 للكلاسيكية والواقعية والوضعية

ي  -
 المعرفة وجدانية ودور العقل جزن 

ي الشعور  الوجدان مثليت؛ (الوجدان)الخاصية الجوهرية للطبيعة الإنسانية هي  -
ر
ف

ي والذي يقوم على ال ،والعواطف
 تجربةوهو ما يمثل مفهوم الذات والوعي الذان 

ة الذاتية بالحياة )كانط( الشعورية  )هيغل( والخي 



( أسبق من وجود العالم الموضوعي  - الذات هي أصل ف ؛وجود الذات )الوعي

ة ،ومصدر إدراك المعتر  فإن كلا منها يخلق عالمه على  ،وبما أن الذوات متغي 

ها   صورة مفارقة لغي 

ي ذاته لأنه  الموضوع أو العالم الموضوعي أو الخارج لا أهمية -
ر
له ولا وجود له ف

(، كما إن جزئيات الموضوع المدرك لا وعي يستمد قيمته ومعناه من الذات )ال

ي توحدها لتمنحها معتر جديد
ي علاقتها بالذات المدركة الت 

ر
 أهمية لها إلا ف

ة التجريبيةأولية الوجدان ع -  لى العقل والخي 

 ويمثل هذه المرجعية مصدران هما:  -

 ( يرى أن الشعور هو مصدر المعرفة بالحقيقة والفنم1800-م1724كانط )إ.   1

ة هي مصدر الفن والخيالم1831-م1770هيغل )ج. ف.  2 أداة الإدراك  ( الخي 

ي صور )تصوير(
ر
ي الحسي ف

 الفتر

 إيمانويل كانط 

: العامة ل مبادئال -سادسا  نظرية التعبي 

عة الفردية - ر  يمة الفردية علاء من قتحرير الفرد والإ  : الفرد والير

 الذات والذاتية   -

 الذات مفهوم مثالىي يشي  إلى الوجدان )الشعور والعواطف( -

جوازية شعارها الاقتصادي )دعه يفعل دعه يمر( وعليه  - ي رفعت الي 
 وشعارها الفتر

  عن ذاته( عي ّ )دعه يُ 

ية - من  نستنتج أصل وطبيعة ووظيفة الشعر والأدب عموما من منظور التعبي 

 : هذا التعريف الشاملخلال 

ي صورة خاصة"
ر
الذات ومصدرها هو الوعي من خلق  الفن تعبي  عن العالم ف

ي القدرة على تصوير العالم الخاصالشعوري، 
ر
أو  وإيصاله وقيمة التعبي  تكمن ف

ي خلق عال
  "م مدهش مفارق للواقع يدهش المتلفى

 : نقدية مراجعة -



ح ماهية الفن  ي توضيح وشر
ر
إلا أنها  ،وعملية الإبداع الشعريصحيح أنها أسهمت ف

ي منح ا
ر
، بالغت ف ي

عة الذاتية لأهمية للذات والوعي الذان  ر ي الير
ر
 ،الفرديةو والافراط ف

ي  عاطفية والاحساس والوجدان،وال الشعوريةوالوظيفة والعاطفة، 
ر
وهو ما جاء ف

هيبوليت )كالنظرية التاريخية عند   ،سياق العداء ضد التوجهات العلمية الواقعية

ر  حيث عارضت بشدة أهمية ودور العوامل الخارجية )التاريخية والاجتماعية  (،تي 

 لنفسية والفكرية الخ وا

 
ّ
ر أن تمهيد للفرويدية نظرية الخيال  من جهة أخرى يرى كثي  من النقاد والمؤرخي 

. والوجودية  ي
 ونظريات الاستقبال وجماليات التلق 

 

ة السابعة  المحاضر

ة الخلق
ّ
 نظري

 

: السي -ولاأ ي
 اق التاريخر

 نظريّ 
ّ
مها فإن

ّ
جوازيّة وتقد عبي  نتاجا لصعود الي 

ّ
ة الخلق كانت إذا كانت نظريّة الت

بقة
ّ
ي زمن أفولها وإبّ  نتاجا لفكر الط

ر
 ان أزمتها الفكريّة والرّوحيّة. نفسها ف

أوائل القرن التاسع عشر )حيث يرى المؤرخون أن بداياتها ترجع إلى نظرية  ظهرت

ة  للميلاد  عشر أواخر القرن التاسع  دج( وبلغت ذروتها الخيال عند كولي   ي في 
ر
ف

 انحطاط 

 مرجعيتها الفلسفية:  -ثانيا

اتية وتحديدا مع الفيلسوف   إلىتستند 
ّ
ي الذ

ر
انط كالفلسفة المثاليّة المتطرفة ف

 ّ ي مرحلة متأخرة إلى مثالىي
ر
ّ متطرف. الفلسفة المغرقةالذي تحوّل ف ي

ي الذاتية   ذان 
ر
ف

ي الفن وتدعو إلى الفترفض المنفعة 
ر
المتعة نّ الخالص )الجمال خالص لذاته لأن ف

 مقصودة لذاتها وليس للانتفاع بها(الجمالية 

-  ّ ي
ر على بنية العمل الفتر كي 

 الي 



 هداف الاجتماعية والثقافية والأخلاقية الخاستقلال الجمال عن الأ -

 ومن رموز هذا المذهب: 

، كرورانسوم، ري  تشاردزإليوت، كروتشه، برادلىي

ّ عند إليوت -ثالثا ي ( مفهوم العمل الأدتر  : )المعادل الموضوعي

ي ينتمي إلى عالم خاص وهو عالم الفن،  -  العمل الأدن 

ي  - عالم الفن يختلف جوهريا عن العالم الداخلىي )الذات( وعن العالم الخارج 

 )الواقع(

 حقلمفهوم مستلهم من وهو باهتمام بالغ مقولة المعادل الموضوعي حظيت  -

 تالرياضيا

ة:  -رابعا
ّ
 ملاحظات نقدي

ي النظرية الأدبية الحديثة عرضة للنقد بسبب: 
ر
 كان هذا المذهب الجمالىي ف

ان وعن روابطه الخارجية وسياقاته -
ّ
 عزل الفن عن الفن

 فكرة المعادل الموضوعي تنطوي على تناقضات  -

عراء والافتتان  -
ّ
اد والش

ّ
ا من على الرغم من الإقبال الشديد للنق بمقولاته إلا أن كثي 

 عن مبادئه، واتجه إلى ربط الأدب بسياقاته 
ى

هؤلاء تراجع عن هذا المذهب وتخلى

وعوامله الخارجية الموضوعية: الأخلاق والاجتماع والنفس والدين والعلم 

 والفلسفة... 

)التاريخية لأدبية السياقية أو الخارجية وهو ما سيتجسد مع النظريات ا

ي س الماركسية/ والاجتماعية
جع والنفسية...( والت  ي الأدب وتسي 

ر
فع راية المنفعة ف ي 

ل والتكوّن. 
ى
 روابطه بسياقات النشوء والتشك

 


